
التقـــــارب الســـــعودي الإيـــــراني: مـــــؤشرات
ودوافع

, يونيو  | كتبه نشأت الشوامرة

كــثرُ الحــديث في الآونــة الأخــيرة عــن احتمــال تقــارب في العلاقــات الســعودية والإيرانيــة، في ظــل عــودة
أمريكية للمفاوضات مع إيران من أجل إعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني.

يخي للعلاقات بين البلدين المسار التار
بدأت العلاقة بين البلدين بعد توقيع معاهدة صداقة عام ، وبعدها عام  بدأ البلدان
ــة علــى مــر التاريخ، اتســمت ــة والمذهبي ــادل الســفراء، لكن بســبب الخلافــات السياســية والعرقي بتب

العلاقات بينهما بالاحتقان الشديد.

منــذ انــدلاع الثــورة الإسلاميــة عــام  والإطاحــة بنظــام الشــاه، حــاولت إيــران في البدايــة تصــدير
الثورة إلى دول الجوار، خاصة العراق ودول الخليج، ومن الأحداث المتأثرة بالثورة الإسلامية الإيرانية،

ما عُرف بأحداث انتفاضة محرم في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية.

لكــن وُصف مطلع التســعينيات وبدايــة الألفيــة بالفترة الذهبيــة للعلاقــات بين البلــدين، خاصــة مــع
كــبر هــاشمي رفســنجاني ومحمد خــاتمي الــذي زار الســعودية عــام ، واعتــبرت وصــول الــرئيسَين أ

يارة لمسؤول إيراني للسعودية منذ قيام الثورة الإسلامية الإيرانية. يارته أرفع ز ز

ير الداخلية السعودية الأمير نايف بن عبد كما وقّعت اتفاقية أمنية بين البلدين عام ، وزار وز
العزيز آل سعود إيران في العام نفسه، إلا أن التوتر بين البلدين عاد مع بداية عام ، وهو العام
الذي وصل فيه الرئيس أحمدي نجاد إلى السلطة، وما رافقه من تطور للبرنامج النووي الإيراني الذي
يمثل هاجسًا لدول الخليج العربي، وسيطرة الأحزاب الشيعية المتحالفة مع إيران على السلطة في

العراق، الجار الشمالي للسعودية.

ثم أتى التدخل السعودي العسكري في البحرين بعد اندلاع الأزمة فيها مطلع عام ، بناءً على
طلب حكومة المملكة البحرينية، تحت مسمى لواء قوات د الجزيرة في البحرين، بمشاركة إماراتية،
وإثر ذلك انتقدت إيران التدخل السعودي في البحرين، وبالإضافة إلى ذلك، يخوض الطرفان حروبًا

يا واليمن ولبنان. بالوكالة في عدة جبهات مختلفة، خاصة في سور
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توجد رغبة مشتركة بين الطرفين للتقارب والبدء في إعادة بناء علاقات جديدة
مبنية على التعاون والتنمية التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين والمنطقة

بقيـت العلاقـات بين البلـدين متـوترة حـتى عـام ، حين بلغـت حالـة التوتر ذروتهـا الأخيرة، ففـي
عام  أعدمت السلطات السعودية نمر النمر، وهو عالم دين شيعي سعودي ذو نشاط سياسي

معارض، وله روابط بالنظام الإيراني.

أثار إعدام النمر موجة ردود فعل بين الشيعة في الشرق الأوسط عمومًا، وإيران خصوصًا، فقد أدانت
إيران عملية الإعدام، وتوعّدت السعودية بأن تدفع الثمن.

ــرانيين مبــنى القنصــلية الســعودية في مدينــة مشهــد، جــراء ذلــك هــاجم المئــات مــن المتظــاهرين الإي
وأضرمــوا النــيران في أجــزاء منهــا، أمــا الســفارة الســعودية في طهــران فقــد اقتحمها المتظــاهرون ونهبوا

محتوياتها وهشموا الأثاث وزجاج النوافذ.

ير الخارجية السعودي السابق عادل جبر، قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إثر ذلك أعلن وز
وطالب أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية بمغادرة السعودية.

مؤشرات التقارب
شهـدت العلاقـات بين البلـدين في الآونـة الأخـيرة نوعًـا مـن الانفـراج، مـع تبـادل الرسائـل الإيجابيـة بين

المسؤولين، وهو ما قد يؤشر إلى بدء مرحلة جديدة، وهذه المؤشرات كالآتي: 

أولاً: صرحّ مســتشار رئيــس الــوزراء العــراقي حسين علاوي، في لقــاء مــع القنــاة العراقيــة الرســمية، بــأن
ية الإسلامية الإيرانية، تنهي صراعًا “الكاظمي يرعى وساطة بين المملكة العربية السعودية والجمهور

كثر من  سنة، دفع العراق جزءًا منه”. دام أ

كيده أن وفدًا سعوديا بالإضافة إلى ذلك نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر حكومي عراقي، تأ
برئاسة رئيس المخابرات خالد بن علي الحمدان، ووفدًا إيرانيا برئاسة مسؤولين مفوضين من الأمين

العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، اجتمعا في بغداد مطلع أبريل/نيسان الماضي. 

ــدين، التصريحات الــتي صــدرت عــن ــى التقــارب بين البل ــدل عل ــؤشرات الأخــرى الــتي ت ــا: مــن الم ثانيً
يــوني، أن “إيــران مســؤولي البلدين، فقــد صرح ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان خلال حــوار تليفز
يـد أن يكـون وضـع إيـران صـعب، علـى العكـس يتمـنى أن تكـون إيـران مـزدهرة دولـة جـارة”، وأنـه لا ير
وتنمو، و”يكـــون لـــدينا مصالـــح فيهـــا ولـــديهم مصالـــح في الســـعودية، لـــدفع المنطقـــة والعـــالم للنمـــو

والازدهار”.



وفي السياق ذاته صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده “إيران ترحب بتغيير
السـعودية لنبرتها”، وأضـاف قـائلاً: “مـن خلال الآراء البنـاءة والنهـج المبـني علـى الحـوار، يمكـن لإيـران
والســعودية كــدولتين مهمتين في المنطقــة والعــالم الإسلامــي، الــدخول في فصــل جديــد مــن التفاعــل
والتعــاون لتحقيــق السلام والاســتقرار والتنميــة الإقليميــة مــن خلال تجــاوز الخلافــات”، مــا يشــير إلى

اهتمام البلدين ببدء حقبة جديدة من التفاعل والتعاون.

دوافع التقارب
توجـد رغبـة مشتركـة بين الطـرفين للتقارب والبـدء في إعـادة بنـاء علاقـات جديـدة مبنيـة علـى التعـاون
والتنمية التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين والمنطقة، وتجاوز خلافات الماضي، وبناءً على ذلك يوجد

عدد من الدوافع التي من خلالها يمكن تفسير التقارب بين البلدين:

أولاً: مــن الــدوافع الــتي فرضــت علــى الســعودية إعــادة التفكــير في موقفهــا مــن إيــران، الحــرب علــى
اليمن التي أصبحت مصدر تهديد لأمن المملكة ومصادر ثروتها النفطية التي باتت أهدافًا لصواريخ
الحــوثيين وطــائراتهم المســيرّة، لذلــك تــدرك الســعودية أن قــرار وقــف الحــرب بالنســبة إلى الحــوثيين،

مرتبط بشكل أساسي بجلب إيران للحوثيين إلى طاولة المفاوضات.

تعتمد إمكانية التقارب السعودي الإيراني إلى حد كبير على الإرادة السياسية
عند قادة الجانبين

ـــــشرق ـــــدة تجـــــاه منطقـــــة ال ـــــة الجدي ـــــا: دفـــــع التحـــــول الكـــــبير في ســـــياسة الإدارة الأمريكي ثانيً
الأوسط، الســعودية إلى إعــادة النظــر في مواقفهــا علــى مســتوى سياســتها الخارجيــة، إذ أصــبح تــركيز

الإدارة الأمريكية الجديدة بعيدًا عن الشرق الأوسط، ولم يعد من أولوياتها بشكل أساسي.

فبمجرد وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سدة الحكم، تحرك لإنهاء الدعم الأمريكي للجانب
السعودي في الحرب على اليمن، وأعلن الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان، وبدأ
ــات المتحــدة ســتواصل ــات مــن الواضــح أن الولاي مفاوضــات العــودة إلى الاتفــاق النــووي الإيراني، وب

تقليل الأعباء وعدم أداء مزيد من الأدوار في الشرق الأوسط.

ثالثًا: تعي إيران المكانة والتأثير اللذين تتمتع بهما السعودية في محيطها العربي والإسلامي، إذ تعتبر
يـة الدينيـة، بوصـفها حاضنـة مكـة والمدينة، واسـتعادة السـعودية قائـدة العـالم الإسلامـي، بحكـم الرمز
العلاقـات مـع السـعودية مـن شأنـه أن يساعـد إيـران علـى تحسين علاقاتهـا مـع دول الإقليـم، خاصـة

القوى المؤثرة فيه وعلى رأسهم مصر.

ــا إلى الانفتــاح علــى الســعودية وإعــادة رابعًــا: يمثــل إعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي الإيــراني، دافعًــا إيراني



العلاقات معها، في حين تعطي كل مراكز القوى في إيران، أهميةً قصوى لرفع العقوبات الصارمة التي
فرضتها إدارة ترامب على إيران، وشملت كل القطاعات الاقتصادية والصناعية ومصادر الطاقة، كما

عزلتها عن النظام المالي العالمي، فقد ألحقت العقوبات الاقتصادية أضرارًا بالغة بالاقتصاد الإيراني.

أخيرًا.. يمكن القول إن إمكانية التقارب السعودي الإيراني تعتمد إلى حد كبير على الإرادة السياسية
عند قادة الجانبين، لكن بات كل طرف على قناعة تامة أن فرص التعاون أفضل بكثير وأقل تكلفة
من استمرار الصراع، ولن يستطيع أي طرف حسم الصراع بشكل كامل لصالحه، خاصة في ظل ما
تشهــده المنطقــة مــن صراعــات أهليــة تجتــاح عــددًا كــبيرًا مــن دول العــالم العربي، وكذلــك مــا تشهــده

الساحة الدولية من تغيرات وتطورات.
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